
مخيــم الركبــان الصــحراوي.. مجاعــة تهــدد
باجتياحه وابتلاع أبنائه

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

يقف محمد الخالدي، إلى جانب ممرضتين، عاجزًا أمام صرخات جارته المتألمة بسبب تعسرّ ولادتها، يفرك
يه ويدور حول نفسه متوقعًا الأسوأ في هذا المشهد، إذ إن حالتها المعقدة تحتاج تدخلاً طبيًا من كف

مختصين.

خيـاران لإنقـاذ الجـارة وجنينهـا، إمـا المـضي  كليـومترًا إلى حـاجز جليغـم التـابع لقـوات النظـام بريـف
يــق صــحراوي يــؤدي إلى أقــرب يــة، وإمــا ســلوك  كيلــومترًا في طر حمــص الــشرقي في الباديــة السور
نقطـة طبيـة في مدينـة تـدمر الخاضعـة لحكومـة النظـام أيضًـا بعـد دفـع مبلـغ مـالي كـبير لمهـربي البـشر،
خياران يفصلان احتمالية النجاة عن الموت والمصير المجهول، فكلا الممرين يعجّان بالميليشيات الطائفية

وحواجز النظام.

كثر يشيح الخالدي اللثام عن واقع مخيم الركبان الذي أنُ عام ، بعدد نازحين وصل إلى أ
 مدني منعزلين عن العالم ضمن نقطة الـ آلاف و  قبل أن يتبقّى منه ألف نا  من

الصحراوية القاحلة أقصى الجنوب السوري، عند مثلث الحدود مع العراق والأردن.

خلال حديثه لـ”نون بوست”، يصف الخالدي الذي يترأسّ المجلس المحلي هناك حال مخيم الركبان
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ـــك بعـــد إغلاق قـــوات النظـــام ـــل/ نيســـان الفـــائت، وذل ي ـــذ أبر ـــدهورًا من ـــذي ازدادت أوضـــاعه ت ال
والميليشيات الإيرانية طرق التهريب التي كانت تمرّ عبرها بعض المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية

بأسعار مرتفعة، نتيجة دفع التجار المتعاملين مع الحواجز المحاصرة للمخيم رشاوى مرتفعة.

موضحًا: “لدي  طفلاً، أين أذهب بهم؟ قوتهم وجبة واحدة فقط من الحشائش والخضروات
كالنعناع وما يصلح للأكل، إن لم يُفتح الطريق نحو برّ الأمان، فالمصير هو الموت جوعًا ومرضًا أو قتلاً
على أيدي مخابرات النظام وميليشياته حتمًا، ككثير من النازحين الذين ضاقت بهم السبل واختاروا

العودة إلى مناطقه قبل أن تختفي أخبارهم”.

هكــذا يفكــر قــاطنو مخيــم الركبــان، ولســان حــالهم “نمــوت ليعيــش أولادنــا ويتخلصــوا مــن المخيــم
المحاصر منذ  سنوات”، فالشهران الفائتان كانا الأقسى، إذ اشتد الحصار المفروض عليهم من قوات
النظام والميليشيات الموالية لها بشكل كبير، ما جعل أبسط مقومات الحياة من مياه وطعام ودواء
ية فارغة وما بقي فيها من بضائع ومواد ارتفع سعرها بما يفوق طاقة النازحين. حلمًا، فالمحال التجار

الكارثة التي تحيط بالمخيم دفعت الائتلاف الوطني المعارض إلى إدانة تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع
الدولي للمناشدات العاجلة لإنقاذ النازحين في المخيم، لا سيما مع فرض نظام الأسد حصارًا مطبقًا
على المخيم، ما أدى إلى التدهور الحاد في الوضع المعيشي والإنساني لنحو  آلاف نا موجود هناك.

فقـد طـالب الأمـم المتحـدة ومنظماتهـا الإنسانيـة والتحـالف الـدولي الموجـود في المنطقـة، بالعمـل علـى
إيجاد آلية عاجلة طويلة الأمد لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية والاستجابة لنداءات الاستغاثة،
وتأمين الغذاء والدواء والماء بشكل دائم، وعدم السماح لنظام الأسد بمحاصرتهم وتعزيز مأساتهم

الإنسانية.

ضيعة العمر
ين من مناطق ريف حمص الشرقي وتدمر ودير الزور “نصبنا خيمتنا إلى جانب خيام النازحين الفارّ
يقًا باتجاه الأردن، لكن الأيام والسنوات مرت ضمن هذه البقعة وريف دمشق، على أمل أن نجد طر
الجحيميــة لتبتلــع أجمــل ســنوات عمرنــا، ضــاع عمــري وزهــرة شبــابي في هــذا المخيــم”، يشــير الناشــط

الصحفي محمد الفضيل.

غادر الفضيل مدينته تدمر برفقة أفراد أسرته عام  هربًا من قصف النظام والطيران الروسي،
واستقر في الحي التدمري بمخيم الركبان، المخيم الذي يضمّ % من سكان تدمر وباديتها، وهو

المكان الوحيد الذي كان مفتوحًا آنذاك أمام الأسرة الباحثة عن ملجأ جديد.

النظام والروس والإيرانيين يضغطون من جهة لإنهاء ملف الركبان والمضي
قدمًا في اتفاقيات المصالحة والتسويات التي تضع القاطنين تحت رحمة
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الأجهزة الأمنية

منذ قدومنا إلى هنا والنظام يمارس العقاب الجماعي علينا، إذا أردت التنفس فعليك بطريق حاجز
مثلـث البصـيري الـذي يوجـد فيـه النظـام والـروس وميليشيـات إيرانيـة، لكـن قـد تكـون تلـك أنفاسـك

الأخيرة، يقول الفضيل لـ”نون بوست” ساخرًا ممّا وصلت به الحال ضمن المخيم.

من المستحيل أن يفكر الفضيل بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها
ية بحق العائدين من الخيم إلى مناطق سيطرتهم، فحسب الفضيل هو متخلف أجهزة الأمن السور
ــق العــشرات مــن حــالات الإخفــاء القسري والاعتقــال عــن الخدمــة العســكرية، ومــن جهــة أخــرى وثّ

التعسفي بحق العائدين من المخيم، وهناك حالات تم تعذيبها حتى الموت.

مخيم الركبان .. وضع طبيّ مأساوي
خلال تواصـلنا مـع الناشـط الفضيـل عـبر تطـبيق واتسـاب، اختنـق بكلمـاته وهـو يصـف مشهـدًا جـرى
كثر ما قهرني في المخيم هو وفاة طفل بلغ من العمر عدة ساعات فقط بعد أمامه، يقول الفضيل: “أ
ولادته، بسبب حالته الصحية الحرجة للغاية وحاجته إلى حاضنة أطفال. لا يمكن أن تنظر إلى الأسى

الذي يعتصر قلب أمه”.

أمـا الحالـة الأخـرى الـتي يقـف الإنسـان أمامهـا حـائرًا -وفـق تعـبير الفضيـل- هـي حالـة مـوت الأطفـال
ا، كالتهــاب الكبــد وضيــق التنفــس البطيئــة، فــالأمراض بــاتت تنتــشر في المخيــم وبأعــداد كــبيرة جــد
والإســهالات الشديــدة واليرقــان، وهــو مــا دفــع إلى تقاســم دواء الســيتامول بين  أطفــال هــذا إن

وُجد.

مع غياب الدواء والأطباء والمراكز الطبية في المخيم، باستثناء نقطة طبية اقتصرت الخدمات فيها على
كثر من كثر من  طفل باليرقان وأ الإسعافات الأولية فقط، سجّل المخيم انتشار حالات إصابة أ
 مســن، في ظــل عجــز كامــل عــن معــالجتهم ولجــوء الأهــالي للعلاج بــالطرق البدائيــة كــالعلاج

بالأعشاب واستخلاص سائل من خلطة خضروات، وتقطيره في عين وأنف المريض لمدة  أيام.

بدوره، أشار موقع “حصار” المعنيّ بأخبار المخيم إلى وفاة  أطفال رضع خلال الأشهر الثلاثة الماضية
بسـبب نقـص التغذيـة وغيـاب الرعايـة الصـحية، كمـا أن فقـدان حليـب الأطفـال وسـوء التغذيـة الـذي
تعاني منه معظم السيدات في المخيم، أجبرهن على إيجاد بدائل لرضاعة أطفالهن، عبر اللجوء إلى

مادة النشاء المخلوطة بالماء، أو عبر تخفيف حليب البقر بالماء حال توفّره.
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اعتصام مفتوح
مؤخرًا وبعد طول انتظار، قدّم التحالف الدولي وعودًا لسكان مخيم الركبان بإطلاق خطة مستعجلة
لإنقاذ سكان المخيم دون الكشف عن تفاصيل تلك الخطة، جاء ذلك بعد عدة مظاهرات واعتصام

يا. مفتوح نفّذه قاطنو المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسور

إذ اختصروا مطـالبهم بضـمّ المخيـم إلى المخيمـات الـتي ترعاهـا الأمـم المتحـدة، واعتبـاره منطقـة منكوبـة
إنسانيًــا، أو نقــل المخيــم إلى داخــل الأراضي الأردنيــة أو فتــح ممــر آمــن للعبــور إلى منــاطق المعارضــة
يا أو مناطق الإدارة الذاتية الكردية شرق الفرات، والتي أعلنت مؤخرًا استعدادها السورية شمال سور

استقبال النازحين برعاية التحالف الدولي والأمم المتحدة.

بالمقابل، فإن الجانب الأردني الملاصق تمامًا للمخيم يرفض إدخال مساعدات إليه أو استقبال المرضى
يــا والعــراق ذوي الحــالات المرضيــة المزمنــة منــذ منتصــف عــام ، بعــد أن أعلــن حــدوده مــع سور
منطقة عسكرية نتيجة تفجير “داعش” سيارة ملغّمة طالت حرس الحدود الأردني، الأمر الذي حد
من قدرة المنظمات الإنسانية على العمل هناك، في مشهد يمكن تلخيصه بالعقاب الجماعي، رغم

أن المخيم ذاته لم يسلم من هجمات تنظيم “داعش”.
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التحالف الدولي يشرف على المأساة
التحــالف الــدولي في قاعــدة التنــف لا يســتجيب لمناشــدات مخيــم الركبــان بشكــل فاعــل رغــم تقــديم
النازحين الكثير من طلبات المساعدة، إذ دائمًا ما يأتي ردّ التحالف بأن وجوده عسكري فقط من أجل

محاربة تنظيم “داعش”، وليس من مهامه تأمين المدنيين.

ونتيجـة للمناشـدات المتعـددة والمظـاهرات الـتي نفّذهـا قـاطنو الركبـان، وصـلت قبـل يـومين مـن شهـر
يونيـو/ حـزيران الجـاري مساعـدات إلى قاعـدة التنـف العسـكرية، دون أن تـوّ بعـد حسـب عـدد مـن

الأهالي الذين تواصل معهم “نون بوست”.

يـة للطـوارئ (SETF) عـن حجـم المساعـدات، وعمّـا إذا يـق المنظمـة السور كمـا لم يصـدر أي بيـان عـن فر
كــانت هــذه المساعــدات دائمــة أم آنيــة، كالمساعــدات الأخــيرة الــتي وُزعّــت في يونيــو/ حــزيران كجــزء مــن

عملية أطلق عليها الفريق آنذاك عملية “الواحة السورية”.

وبـاتت منطقـة الركبـان مدوّلـةً تمامًـا ومحميـةً مـن قبـل التحـالف الـدولي بقيـادة واشنطـن إلى جـانب
يا الحرة المعارضة، المتمركزة في قاعدة التنف العسكرية والبعيدة عن المخيم أقل من قوات جيش سور
 كيلومترًا، إلا أن ذلك لم يمنع من تمركز نقاط قوات النظام والميليشيات الإيرانية والجانب الروسي.

الناشط الحقوقي عبد الناصر الحوشان، يرى أن مخيم الركبان يمتلك قيمة سياسية لقربه من قاعدة
التنف العسكرية الأمريكية، لكنه رغم قيمته فهو البقعة الوحيدة المتروكة من كل الأطراف الدولية

الفاعلة في الملف السوري.

ويضيف الحوشان لـ”نون بوست” أن النظام والروس والإيرانيين يضغطون من جهة لإنهاء ملف
الركبــان ومحيطــه بمــا في ذلــك قاعــدة التنــف، ومــن جهــة أخــرى المــضي قــدمًا في اتفاقيــات المصالحــة
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والتسويات التي تضع القاطنين تحت رحمة الأجهزة الأمنية، فيما أن الأردن حريص على علاقاته مع
النظام، لذلك لا يريد التدخل في المخيم.

ويعتبر الحوشان أن الأمريكيين فقط هم القادرون على حل إيجاد حلّ جذري لمخيم الركبان، لكن
حججهـم دائمًـا تصـبّ في أن وجـودهم عسـكري بغـرض محاربـة تنظيـم “داعـش”، فيمـا أن السـبب

الحقيقي للاستثمار الأمريكي في المخيم يأتي لسبَبين:

يــا الحــرة المتحــالف مــع القــوات الأمريكيــة هــم مــن أبنــاء الأول أن أغلــب عنــاصر فصــيل جيــش سور
منطقــة الركبــان، والثــاني معرفــة هــؤلاء العنــاصر بتضــاريس الباديــة وشعابهــا ومنافذهــا، فالباديــة
ية اليوم باتت صندوقًا أسود لكل الأطراف الفاعلة في الملف السوري، لا سيما تنظيم “داعش” السور

المستفيد من كل التناقضات الحاصلة في البادية عمومًا.

أمـام تعقيـد مسـألة الركبـان الـذي يشبـه إلى حـدّ كـبير معسـكر احتجـاز يحـوي في طيـاته سـيلاً مـن الألم
المتدفق مع كل مقطع فيديو لمناشدات قاطنيه من أمام خيامهم البالية، وجدران بيوتهم الطينية،
يبقــى الســؤال الأهــم أنــه كيــف لمخيــم تسرح بقربــه وفي محيطــه دول فاعلــة أن يصــل ســكانه إلى هــذا

الوضع المأساوي المنذر بمجاعة كبيرة؟
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